
 لنــدن – كان مــــن المتوقع أن يكون عام 
2020، عاما حاســــما في تحقيق المساواة 
بين الجنسين، وبدلا من ذلك، أدى انتشار 
19، إلى تراجع الكثير من  جائحة كوفيد – 
المكاسب التي تحققت للنساء في العقود 
الماضيــــة معرضا حظوظ المرأة في حياة 

أفضل لخطر الانتكاس.
وفي أنحــــاء كثيرة مــــن العالم، فقدت 
الملايين من النســــاء وظائفهن وتعرضن 
إلى العنف الأســــري المتصاعد، واتسعت 
فجوة الفقر في صفوفهن، لكن الأمر المثير 
للقلق، هو حدوث انتكاســــة في المكاسب 
التي تحققت للنســــاء بشــــق الأنفس على 

مدى عشرات السنين.
ويتوقع خبراء الأمــــم المتحدة ازدياد 
اتســــاع فجوة الفقر بين الجنسين في عام 

2021 وسط التراجع الاقتصادي.
وأكــــد تقريــــر لمنظمة الأمــــم المتحدة 
أن جائحــــة كورونا قد عمّقــــت أوجه عدم 
المســــاواة الموجــــودة من قبل، وكشــــفت 
عــــن نقاط الضعف في النظــــم الاجتماعية 
والسياســــية والاقتصادية التــــي بدورها 
تضخمت آثارها بفعل الجائحة في جميع 
المجــــالات، بدءا من الصحة إلى الاقتصاد 
فالأمن وصولا إلــــى الحماية الاجتماعية، 
وأن آثار كـوفيد – 19 تتفاقم على النســــاء 

والفتيات بسبب جنسهن.
وذكــــر التقرير أن ما يقــــرب من 60 في 
المئة من النســــاء حــــول العالم يعملن في 
الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل 
ويوفرن أيضــــا مالا أقل، وهن أكثر عرضة 

لخطر الوقوع في براثن الفقر.
ومع انهيار الأسواق وإغلاق الشركات، 

اختفت الملايين من وظائف النساء.
وفي الوقــــت الذي فقدت فيه النســــاء 
أعمالهن مدفوعة الرواتب، ازدادت الأعمال 
غير مدفوعة الرواتب بشــــكل كبير نتيجة 
لإغلاق المدارس وازدياد احتياجات كبار 
الســــن، وهذه العوامل تجتمع بشكل غير 
مسبوق لتهدد حقوق المرأة وتحرمها من 

الفرص المتاحة.

وأكــــد خبــــراء مشــــاركون فــــي إحدى 
جلســــات الحــــوارات الافتراضيــــة التــــي 
للصناعــــة  العالميــــة  القمــــة  نظمتهــــا 
والتصنيع في ألمانيا خلال شهر ديسمبر 
2020، أن وباء كورونا ســــاهم في توسيع 
الفجوة بين الجنســــين في مجالات العمل 
وأعــــاق الجهــــود التي تهــــدف إلى تمكين 
المرأة في القطاع الصناعي، ما تسبب في 
تراجع نســــب التقدم فــــي تحقيق البرامج 
الدوليــــة بمــــا فــــي ذلــــك أهــــداف التنمية 
المســــتدامة للأمــــم المتحــــدة واتفاقيــــة 

باريس للمناخ.
وقالت رنا غنيم، رئيســـة قســـم أنظمة 
الطاقة والبنية التحتيـــة في منظمة الأمم 
المتحـــدة للتنمية الصناعيـــة (اليونيدو)، 
التـــي أدارت الجلســـة الافتراضيـــة تحت 
عنـــوان ”القطاع الصناعي فـــي مرحلة ما 
بعد الوبـــاء: تمكين المرأة في الشـــركات 
الصناعية للمســـاهمة في تعافي الاقتصاد 
حول العالم“، إن الأزمة التي سببها الوباء 
أثرت بشكل سلبي على مشاركة المرأة في 
القطاع الصناعي، وأكدت على ضرورة دعم 
الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة 
المرأة ومن أبرزها مبادرة ”نساء ينهضن 
لأجـــل الجميـــع“ والتـــي تنظمهـــا الأمـــم 
المتحدة، وتهدف إلى تكريس دور القيادة 

النسائية في جهود التعافي الدولية.
المبــــادرات  ”تعــــد  غنيــــم  وأضافــــت 
الداعمــــة لتمكيــــن المــــرأة فــــي القطــــاع 
الصناعي وتشــــجيع عمل المرأة ضرورية 
لتحقيق التعافــــي الاقتصادي على المدى 
الطويــــل ولمواجهة التحديــــات العالمية، 

مثل وباء كورونا“.
فــــاك  ســــتيفاني  أشــــارت  بدورهــــا، 
ستيفنس، مســــؤولة الاســــتثمار وتمكين 
المرأة في مؤسســــة التمويل الدولية، إلى 
أن النساء يعملن غالبا في الوظائف الأكثر 
تضــــررا من أزمــــة الوباء، مثــــل الوظائف 

المكتبية ومبيعات التجزئة.
مشيرة إلى أن النســــاء القادرات على 
العمل عن بعد يعانين من المصاعب التي 

ســــببتها أزمة الوبــــاء وتدابيــــر الإغلاق 
الرعايــــة  لمســــؤولية  تحملهــــن  بســــبب 

المنزلية.
وقالــــت ”تحتــــاج بعض النســــاء إلى 
التمويــــل ليتمكنّ من تجــــاوز أزمة الوباء 
وتطوير أعمالهن وتوظيف تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة فيها“.

جهد من دون راتب

حتى قبل جائحة كورونا، كانت النساء 
يقمــــن برعاية غير مدفوعة الراتب، وبعمل 
منزلــــي يبلغ ثلاثــــة أضعاف مــــا يقوم به 
الرجال، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، لكن 
هذا ارتفع في عام 2020 حيث أخذت النساء 
نصيب الأســــد مــــن رعاية أفراد الأســــرة 
المصابيــــن والأطفال الذين لا يذهبون إلى 

المدرسة.
وأظهر استطلاع رأي للآباء في خمس 
دول غنية أن عمــــل الأمهات من دون راتب 
في المنــــزل قــــد تضاعف تقريبــــا إلى 65 
ســــاعة في الأســــبوع، ما يقرب من الثلث 

أكثر من الآباء.
وقالت مجموعة مســــاواة نسائية في 
بريطانيا إن هناك ”مؤشــــرات على العودة 
إلى الخمسينات“ من حيث تقسيم العمل.

النساء  أن  الأبحاث  وجدت  تركيا،  وفي 
المنزلية  الأعمال  أضعاف  بأربعة  يقمن 

والرعاية أثناء عمليات الإغلاق.

خسارة الوظيفة

أضــــرت جائحــــة كورونا بشــــكل غير 
متناســــب بالقطاعات التي توظف أعدادا 
كبيــــرة من النســــاء بما في ذلــــك الضيافة 

وتجارة التجزئة والسياحة.
كما قلصت بعض النساء من أعمالهن 
المدفوعة الرواتــــب لتولي واجبات رعاية 
إضافية. ووجد أحــــد التقارير أن الأمهات 
في إنجلترا كن أكثر عرضة بنســــبة 47 في 
المئة من الآباء لفقدان وظائفهن أو تركها.
وتعمل معظم النســــاء بالدول النامية 
في الاقتصاد غير الرسمي من دون حماية 

ضد تسريح العمالة.
وفي كينيا، وفقــــا للحكومة، فقدت 20 
في المئة من النســــاء الوظائف أو الدخل 

مقارنة بـ12 في المئة من الرجال.
لقــــد كان للوبــــاء تأثير مدمر بشــــكل 
خــــاص علــــى العمــــال المهاجريــــن. وفي 
لبنان، قــــام أصحاب العمــــل بطرد بعض 
الخادمات الأجنبيات بســــبب عدم قدرتهم 

على دفع رواتبهن.

العنف المنزلي

احتل العنف المنزلي عناوين الصحف 
في عام 2020، لاسيما وأن عمليات الإغلاق 
تركت النســــاء محاصرات في المنازل مع 

أزواجهن العنيفين.
وحذرت الأمم المتحــــدة من أن الأزمة 
قد تــــؤدي إلى زيادة بنســــبة 20 في المئة 

في العنف الأسري، واصفة إياه بـ“جائحة 
الظل“.

وقد دعا الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش، إلــــى ”التوصل إلى 

هدنة في البيوت“.
وســــجلت تونــــس ارتفاعــــا كبيرا في 
حــــالات العنــــف المنزلــــي منذ الأســــابيع 
الأولــــى للحجــــر المنزلي وفق مــــا أكدته 
المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال 
العنــــف ضد المرأة، ووفق ما كشــــفت عنه 
المكالمــــات الــــواردة علــــى الرقم الأخضر 
المخصــــص لمقاومة العنف ضد النســــاء 
(1899) بوزارة المرأة والأســــرة والطفولة 

وكبار السن.
وقالت حنان البنزرتي رئيسة مصلحة 
مكلفة بملف العنف ضد المرأة في برنامج 
إن وزارة  مســــاواة بالــــوزارة لـ“العــــرب“ 
المرأة تلقت حتى 20 أبريل الماضي 4691 
مكالمة هاتفية علــــى الرقم الأخضر، 1245 
منها حول العنف، مشــــيرة إلــــى أن الرقم 
تضاعــــف 9 مــــرات فــــي نفس الفتــــرة من 

السنة الفارطة.
وأكــــدت البنزرتــــي أن 70 فــــي المئــــة 
مــــن الإشــــعارات الــــواردة على الــــوزارة 
و75  الجســــدي  العنــــف  حــــالات  تخــــص 
فــــي المئــــة تهم حــــالات العنف النفســــي 
و40 فــــي المئــــة تتمحــــور حــــول العنــــف 
الاقتصادي مشــــيرة إلــــى أن 80 في المئة 
مــــن حالات العنف يقوم بهــــا الأزواج ضد 

زوجاتهم.
وشــــهدت خطوط المساعدة في بعض 
الأماكــــن ارتفاعا فــــي المكالمــــات بمقدار 
خمســــة أضعاف، لكــــن عمليــــات الإغلاق 
جعلت من الصعب على الضحايا الوصول 

إلى الخدمات.
وقامــــت بعض الدول بتحويل الفنادق 
وأماكن قضاء العطــــلات إلى أماكن لجوء 
ووضعت مبادرات لتشجيع الضحايا على 
طلب المساعدة أثناء ذهابهم إلى السوبر 
ماركت أو الصيدلية. كما وردت تقارير عن 
زيادة حالات قتل النســــاء خــــلال عمليات 

الإغلاق.

تعليم الفتيات

تســــببت جائحــــة كورونا فــــي إغلاق 
المــــدارس في معظم الــــدول، مما أثر على 

مئات الملايين من الفتيات.
وتخشــــى جماعات حقــــوق الطفل في 
أفريقيــــا، أن العديــــد من الفتيــــات قد يتم 
تســــريحهن من المدرسة بشــــكل دائم، ما 
يعرض للخطر عقودا من العمل على عكس 
أوجه عدم المساواة العميقة الجذور بين 

الجنسين.
كمــــا أدى إغلاق المــــدارس إلى زيادة 
خطــــر تعــــرض الفتيات للعنف الجنســــي 
وزواج القاصــــرات، في حيــــن أجبر الفقر 
المدقــــع البعــــض على ”ممارســــة الجنس 
لشــــراء الأساســــيات. وقد  مقابــــل المال“ 
أبلغت العديد من الدول بالفعل عن حدوث 
طفرات فــــي حالات الحمل والزواج المبكر 

بيــــن المراهقات، ما يثير المخاوف من أن 
العديد من الفتيات قد لا يعدن إلى التعليم 

مرة أخرى.

زواج القاصرات

توقعــــت الأمــــم المتحــــدة أن يــــؤدي 
الوباء إلــــى ظهور 13 مليــــون حالة زواج 
مبكــــر إضافية خلال العقــــد المقبل، ما قد 
يؤدي إلــــى إلغاء عقود مــــن العمل لإنهاء 
هذه الممارسة، حيث يدفع الفقر المتزايد 

الأسر إلى تزويج بناتها مبكرا.
وأدى إغــــلاق المــــدارس إلــــى تفاقــــم 
المخاطــــر فــــي إثيوبيــــا، حيــــث أنقــــذت 
الســــلطات مئــــات الفتيــــات منــــذ إغلاق 
المــــدارس. وفــــي مــــلاوي، أبلغــــت إحدى 
المؤسســــات الخيرية عن ارتفاع بنســــبة 
350 فــــي المئة فــــي المكالمــــات المرتبطة 
بــــزواج القاصرات والزواج القســــري في 

الربيع.

ختان الإناث

تعــــرّض  المتحــــدة  الأمــــم  توقعــــت 
مليونين من الفتيات أكثر ممّا كان متوقعا 
في السابق للختان في العقد المقبل حيث 
يعطل فايــــروس كورونا الجهود المبذولة 

لإنهاء هذه الممارسة.
وتــــم الإبلاغ عن زيــــادة معدلات ختان 
الإناث فــــي جميــــع أنحاء شــــرق إفريقيا 
وغربهــــا مــــع اعتبــــار عمليــــات الإغــــلاق 
فرصة لتنفيذ هذه الممارســــة دون أن يتم 

اكتشافها.
ويقول نشطاء إن الضائقة المالية أدّت 
إلى ارتفاع الأسعار في بعض الحالات لأن 
الآباء يعتقــــدون أنه بإمكانهــــم الحصول 
بشــــكل أفضل إذا تم  على ”مهر العروس“ 

ختانها.
أما فــــي الصومــــال، فيتنقــــل الخاتن 
من بيت إلى بيت وتُعــــرض عليه الفتيات 

لختانهن.
وتقــــدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــيف) أن نســــبة 98 فــــي المئة من 
النســــاء والفتيات فــــي الصومال خضعن 

لعملية ختان.
وأفاد نشـــطاء فـــي كينيـــا، الذين 

تعهـــدوا بإنهـــاء ممارســـة الختان 
بحلول عام 2022، بتنفيذ عمليات 

ختـــان جماعيـــة في قبائـــل كوريا 
بكينيا، حيث يتم التفاخر بالفتيات 
في مراكز المدن وإغـــداق الهدايا 

عليهن.
وفــــي مصــــر، ذكرت وســــائل 
إعلام عالمية أنــــه تم القبض على 

رجــــل بتهمة أنــــه طلب مــــن طبيب 
ختان بناته الثــــلاث بعد أن خدعهن 

لقاحات  ســــيتلقين  بأنهن  بالاعتقــــاد 
كورونا.

وتأسســــت فــــي مايــــو 2019 اللجنــــة 
الوطنيــــة للقضــــاء علــــى ختــــان الإنــــاث 
وزيــــادة التوعية بأضرار هذه الممارســــة 

المحظــــورة قانونــــا في مصر منــــذ العام 
1996. وتضم اللجنة أعضاء من الوزارات 

المعنية والأزهر والكنائس المصرية.
ووفــــق تقرير صــــادر عن اليونيســــف 
(منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ”فإن ختان 
الإناث يمارس في 30 بلدا من بلدان أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط وبعــــض بلدان شــــرق 
آســــيا“. وبالرغم من كل التقــــدم الملحوظ 
نحو إنهاء هذه الممارسة العنيفة، تضطر 
الملاييــــن من الفتيــــات في هــــذه البلدان، 
اللاتي تقل أعمار العديد منهن عن 15 عاما، 

إلى الخضوع لهذه العملية.

الإجهاض

وفرضت بولندا حظرا شبه كامل على 
عمليات الإجهاض في أكتوبر الماضي، ما 
أدى إلــــى اندلاع احتجاجات حاشــــدة في 
الشــــوارع. وفي الولايات المتحدة تخشى 
جماعات حقوق الإجهاض أن يؤدي تعيين 
إيمي كوني باريت المتديّنة المحافظة في 
المحكمة العليا إلــــى تهديد حكم تاريخي 
صدر عام 1973 والذي شرّع الإجهاض في 

جميع أنحاء البلاد.

وفي ملاوي، تقاوم الجماعات الدينية 
القوية بشدة مشروع قانون للتخفيف من 
القيــــود علــــى الإجهاض. وعلــــى الصعيد 
العالمــــي، زادت جائحة كورونا من فرض 
الحواجز أمــــام عمليات الإجهاض للعديد 
من النســــاء بسبب قيود الســــفر وإغلاق 

العيادات والخدمات الصحية المكتظة.

الأمومة والرعاية الصحية

انخفض عدد النســــاء اللاتي يتوفين 
أثناء الحمل والولادة بأكثر من الثلث منذ 
عام 2000، لكــــن خبراء الصحة يقولون إن 
الوبــــاء يمكن أن يقوض المكاســــب حيث 
تفقد النساء إمكانية الوصول إلى وسائل 

منع الحمل والرعاية الصحية الإنجابية.
وقد قدر معهد غوتماشر، وهو منظمة 
أبحاث في مجال الصحة الإنجابية مقرها 
الولايــــات المتحدة، أن حتى الاضطرابات 
البســــيطة في الخدمات الصحية سينجم 
عنها 15 مليون حالــــة حمل غير مقصود، 
و28 ألــــف حالــــة وفــــاة بين الأمهــــات، و3 

ملايين عملية إجهاض غير آمنة.
وأغلــــق فايــــروس كورونــــا العيادات 
وبرامــــج التوعية في العديــــد من الأماكن 
هذا العــــام حيث أعيد توزيــــع الموظفين 
لمكافحــــة الفايروس. كما تســــبب إغلاق 
المصانــــع وتأخيرات الشــــحن في نقص 

وسائل منع الحمل وحبوب الإجهاض.
وفــــي جميع أنحاء أميــــركا اللاتينية، 
يقــــدر خبراء الأمم المتحــــدة أن 18 مليون 
امــــرأة ومراهقــــة يمكــــن أن يتوقفــــن عن 
اســــتخدام وســــائل منع الحمــــل، مما قد 
يؤدي إلى ظهور حوالي أكثر من 600 ألف 

حالة حمل غير مرغوب فيه.

الاتجار بالنساء

أكد خبــــراء الأمم المتحــــدة، أن تزايد 
معــــدلات الفقر وإغــــلاق المــــدارس جعل 
العديد من الفتيات والنســــاء أكثر عرضة 
للاتجار بما في ذلك الاســــتغلال الجنسي 

عبر الإنترنت.
ويقولون إن تراجع الاقتصاد وفقدان 
الوظائف من المرجح أن يؤديا إلى زيادة 
الاتجــــار مــــن الدول التي تشــــهد أســــرع 
وأطــــول حالات انخفاض فــــي العمالة، 
وهو النمط الذي شــــوهد خلال الأزمة 

المالية العالمية في 2007-2008.
وتقول جمعيات خيرية 
إن تهريب ”العرائس“ 
الكمبوديات إلى الصين 
قد ارتفع بالفعل بشكل 
حاد. وعلى الصعيد 
العالمي، كان هناك أيضا 
ارتفاع في معدلات الاتجار 
بالجنس عبر الإنترنت حيث 
يتم إجبار النســـاء والأطفـــال على القيام 
بأعمال جنسية يتم بثها مباشرة للحصول 
علـــى أموال مـــن زبائن في جميـــع أنحاء 

العالم.

لن تسترجع ملايين النساء حياتهن 
السابقة حتى بعد نهاية الوباء، لكن 
المقلق أن المكتسبات التي ناضلت من 
أجلها المرأة منذ أوائل الخمسينات، 
من  عقودا  والعودة  بالزوال  مهدّدة 

الزمن إلى الوراء.

عام مرير مرّ على النساء… ازداد العنف وتراجعت المكتسبات
انتشار الوباء فاقم خسائر النساء بفقدان فرص العمل والتعرض للعنف والتهميش

الأحد 202021/01/03
السنة 43 العدد 11929 مرأة

ازادت الأعمال غير مدفوعة 
الأجر بشكل كبير وتعددت 

المهام المنزلية، وهذه العوامل 
تجتمع بشكل غير مسبوق 

لتهدد حقوق المرأة

عام حافل بالمآسي

الوباء أثر بشكل سلبي 
على مشاركة المرأة في 

القطاع الصناعي

رنا غنيم
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اللجنــــة 
الإنــــاث 
مارســــة

الاتجار بالنساء

أكد خبــــراء ا
معــــدلات الفقر و
العديد من الفتيا
للاتجار بما في ذ

الإنترنت. عبر
ويقولون إن
الوظائف من المر
الاتجــــار مــــن ال
وأطــــول حالات
وهو النمط ا
المالية الع

ار
بالج
يتم إجبار النســ
بأعمال جنسية يت
علـــى أموال مـــن

العالم.

لتهدد حقوق المرأة
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